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     :الملخص
یعیش المسلم الیوم حالة من الركود والجمود اللذان صنفاه في دول العالم الثالث، وعند البحث في أسباب ھذا 

مة الأسباب التي جعلت منھ مثالا للھزیالتخلف نجد أن رضوخ المسلم واستكانتھ  وتقبلھ للجید والسيء أحد أبرز 
والتراجع، وما علم أن بدایة صحوتھ تكون بدراسة نفسھ وتغییرھا نحو الأفضل، والسعي الدؤوب في إصلاحھا، ھذا 
الأمر الذي كان محور اھتمام المفكر والداعیة الإسلامي الفاضل محمد الغزالي في الكثیر من مؤلفاتھ، ذلك أنھ اشتغل 

رة والتقدم ودرس أسباب التخلف والانحطاط، فكان من أولیات طرحھ مبدأ التغییر الذي یعتبر الحافز بسؤال الحضا
یر أنھ لا تغییر لقوم حتى یغیروا أنفسھم، والتغی ،ن الكونیة التي شرعھا اللهنوالنقطة الأولى في الانطلاقة، لأن الس

فرد أو الجماعة نحو الأفضل في جمیع المجلات وعلى یعرف على أنھ  المحاولات الإیجابیة المستمرة التي تغیر ال
ائل طالب بالتغییر والسعي إلیھ بكافة المجھودات والأسالیب والوسزالي كافة المستویات التي تتطلب ذلك، والشیخ الغ

 االمتاحة ضمن دائرة الوحي الإلھي. منطلقا بذلك بجملة من التساؤلات العدیدة حول الوضع الراھن للأمة ومستقبلھ
وأسباب الرجعیة التي تعیشھا وسؤال الحضارة المنشودة التي تؤملھا، منبھا دوما إلى أن السبب الرئیسي لحالھا ھو 

  .تخلیھا عن دینھا واستبدالھ بأفكار الغیر ومعتقداتھ والتي لا تلتقي معھ لا في الأھداف ولا في المناھج
  المنطلقات؛ العقیدة والأخلاق؛ الإصلاح.محمد الغزالي؛ التغییر؛ الدواعي والكلمات المفتاحیة: 

  

Abstract:  
The Muslim today lives in a state of stagnation and stagnation that classified him in the third 

world countries, and when researching the causes of this backwardness, we find that the 
Muslim's acquiescence, resignation and acceptance of good and bad is one of the most 
prominent reasons that made him an example of defeat and decline, and what he knew that the 
beginning of his awakening is to study himself and change it for the better, and the relentless 
pursuit of reforming it, which was the focus of attention of the virtuous Islamic thinker and 
preacher Muhammad Al-Ghazali in many of his books, because he worked with the question 
of civilization and progress and studied The reasons for backwardness and decadence, one of 
the priorities of his proposal was the principle of change, which is the incentive and the first 
point in the launch, because the cosmic norms prescribed by God, that there is no change for 
people until they change themselves, and change is defined as continuous positive attempts that 
change the individual or group for the better in all magazines and at all levels that require it, 
and Sheikh Al-Ghazali demanded change and sought it with all efforts, methods and means 
available within the circle of divine revelation. Starting with a number of many questions about 
the current situation of the nation and its future, the reasons for the reactionary situation it is 
living in, and the question of the desired civilization that it hopes, always warning that the main 
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reason for its situation is its abandonment of its religion and its replacement with the ideas and 
beliefs of others, which do not meet with him either in goals or curricula. 
Key words: Muhammad Al-Ghazali; Change; reasons and starting points; faith and morals; fix. 

   
 :مقدمة

إن تقدم الأمم وتحضرھا وسقوطھا وتخلفھا یعتمد بدرجة الأولى على أحد أھم المعاییر التي تكون 
حافزا لھا. ھذا المعیار أثبت مصداقیتھ على مر العصور والدھور وكان سببا في تحول الكثیر من المجتمعات 

التاریخ بمجرد أنھم  وانقلابھا من السيء إلى الأحسن، كما أنھ صنع من العاجزین رجالا غیروا مجرى
اقتنعوا وتأكدوا وآمنوا بأنھ لا سبیل للإصلاح والنھوض إلى بالانطلاق بھذه الحقیقة. فضلا عن ذلك فقد 

َ لاَ یغَُیِّرُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّىٰ یغَُیِّرُوا مَا ذكره القرآن وأكد علیھ، وأقر ھذه الحقیقة في قولھ عز وجل:  إنَِّ اللهَّ
، نعم إنھ التغییر فلا یمكن لأي أمة أو شخص أو مؤسسة أو جماعة أن یحقق الأفضل، )11 :رعدال( بأِنَفسُِھِمْ 

إلا إذا انتھجت ھذا السبیل وغیرت من نفسھا وصححت أخطاءھا وعرفت عیوبھا وكانت على بصیرة بذاتھا، 
ریق معیار واتخاذه طلیتسنى لھا تغییر كل ذلك نحو الأحسن والأفضل. والأمة الإسلامیة بأشد الحاجة لھذا ال

نحو صلاحھا وتقدمھا، ذلك أنھ اعتراھا كوكبة من المساوئ التي جعلتھا في آخر السلم الحضاري. وقد كانت 
ھناك محاولات عدیدة لمفكریھا وعلمائھا الأجلاء في طرح ھذا المعیار وشرحھ والتأكید على أھمیتھ، بوصفھ 

معاصر، أحد أبرز ھؤلاء المفكرین في ھذا المجال والذي علاجا لمعظم المشاكل التي تواجھنا في زمننا ال
الذي اعتنى بھذا الفكر وقدم لنا منظومة متناسقة نافعة تؤتي  ضرب بقوة فیھ، الشیخ الفاضل محمد الغزالي

فما المقصود بالتغییر؟، وماھي دواعیھ ومنطلقاتھ واستراتیجیاتھ في  ،أكلھا إن طبقت على الوجھ الصحیح
  زالي؟ ولماذا كان التغییر أول مرحلة لصناعة النھضة وتقدم الأمم؟فكر الشیخ الغ

وللإجابة على ھاتھ الأسئلة اتبعنا المنھج التحلیلي والوصفي في عرض القضایا والأفكار وشرحھا 
والاستدلال علیھا، كذلك المنھج النقدي بتقییم ھاتھ الأفكار والنتائج التي أسفرت عنھا وحققتھا. ویعتبر ھذا 

ضوع ذا أھمیة بالغة نظرا لأنھ أولى خطوات الإصلاح والتقدم، ویعتني بسؤال النھضة المنشودة للفكر المو
الإسلامي، خاصة وأن الشیخ الغزالي نحت ھذا الموضوع بعنایة وأولى لھ أھمیة كبرى مؤكدا على ضرورتھ 

جیاتھ ر ودواعیھ واستراتیفي السیر في طریق الأمم المتحضرة. ویھدف ھذا البحث إلى معرفة مفھوم التغیی
في فكر الشیخ الغزالي، ومعرفة أساسیاتھ والنھج الصحیح لتطبیقھ، والخروج بمنھج سلیم وعمیق لتحقیقھ 

  على أرض الواقع والخروج بنتائج إیجابیة في سبیل تحول الحال المھین الذي نعیشھ. 
  نبذة عن الشیخ محمد الغزالي: أولا

وأحد أھم المفكرین في العالم الإسلامي ورائد الدعوة الحدیثة بلا ھو أحد علماء العصر الحدیث 
م، وقد  1917محافظة البحیرة في یوم الثاني و العشرین من شھر سبتمبر من العام  منازع، ولد شیخنا في

حفظ القرآن الكریم وھو في سن العاشرة فقط من عمره ، انتقل  أتممتدینة ولھذا فقد  أسرةفي  الإمامنشأ 
م، حیث كان محمد الغزالي طالبا في كلیة 1937ھ في القاھرة و كان ذلك عام الغزالي لیكمل تعلیم امالإم

، حیث حصل على الشھادة العالیة بعد أربع سنوات وھي تعادل اللیسانس، ثم الأزھرالدین بجامعة  أصول
ة وة والإرشاد وھذه الشھادالتحق بكلیة اللغة العربیة وحصل منھا على العالمیة مع إجازة التدریس في الدع

  .1تعادل الماجستیر
جماعة الإخوان المسلمین، وتعرف  ،وقد تأثر الشیخ تأثرا كبیرا بأحد الجماعات الإسلامیة في وقتھا

على مؤسسھا الشیخ حسن البنا في إحدى مواعظھ في المسجد، ومضى معھ إلى مجلس یضم رجال الدعوة 
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. ویتحدث عنھ الشیخ القرضاوي في فترة 2م1949-ـھ1368استشھد والكفاح الإسلامي، وظل معھ حتى 
شبابھ قائلا: " عرفت شیخنا الإمام الغزالي _ غزالي ھذا العصر_ أول ما عرفتھ قارئا لھ في أواسط 
الأربعینیات، وأنا في أواخر المرحلة الابتدائیة، وأوائل المرحلة الثانویة، طالبا بمعھد طنطا الدیني الأزھري، 

الحدیثة... وكان الغزالي أحد كتاب  الإسلامیةأن ارتبطت بدعوة الإخوان المسلمین، كبرى الحركات بعد 
ر حرة" خواطبوعیة، في باب ثابت تحت عنوان: "الدعوة البارزین، یكتب في مجلة الإخوان المسلمین الأس

یة أدیبا إلى جواز كونھ داع وكان یشدني إلیھ فكره الثائر وبیانھ الساحر، وأسلوبھ الساخر فقد كنت أرى فیھ
من الطراز الأول... وكان الغزالي یحمل روح الرافعي وتألقھ وسھولة المنفلوطي وتدفقھ، وتأمل العقاد 

. لقد كان الشیخ الغزالي أحد الأعمدة الكبار في الدین والدعوة والفكر والأدب ویشھد لھ الكثیر 3وتعمقھ ..."
الكبیرة المكتبة التي خلفھا في كثیر من مجالات العلم فھي تتعدى مئتا بذلك، ومما یدل أیضا على موسوعیتھ 

  كتابا ورسالة وھذه بعض مؤلفاتھ:
ر سر تأخ ،والمناھج الاشتراكیة الإسلام، المحاور الخمسة للقرآن الكریم، الحق المر، عقیدة المسلم
  قضایا المرأة... ،والمسیحیة الإسلامالتعصب والتسامح بین ، فقھ السیرة، العرب والمسلمین

م، بالمملكة العربیة السعودیة أثناء مشاركتھ في مؤتمر حول 1996مارس  9توفي شیخنا رحمھ الله 
  .4وتحدیات العصر الإسلام

  التغییر: المفھوم، الدواعي، المنطلقات، المستویات -ثانیا
میعا وتباینت، ولكنھا جتحدثت الكثیر من الأقلام عن مفھومیة التغییر وأھمیتھ، وتنوعت الآراء حولھ 

  تتفق أنھ بدایة محاولات إیجابیة ھادفة تستمر نحو الأفضل.
والتغییر لغة كما جاء في لسان العرب: تغیر الشيء عن حالھ: تحول وغیره، حولھ وبدلھ كأنھ جعلھ 

َ لمَْ یكَُ مُغَیِّرًا نِّعْمَةً أنَْ كان، وفي التنزیل العزیز  غیر ما لكَِ بِأنََّ اللهَّ عَمَھاَ عَلَىٰ قوَْمٍ حَتَّىٰ یغَُیِّرُوا مَا بأِنَفسُِھِمْ ۙ ذَٰ
َ سَمِیعٌ عَلِیمٌ    .5لوا ما أمرھم اللهقال ثعلب: حتي یبد )،53: الأنفال( وَأنََّ اللهَّ

فالتغییر إحدى الأمور التي كلفنا بھا والمطالبین بتنفیذھا للتطلع نحو العیش الكریم، وفي وقتنا المعاصر 
أصبح التغییر مفھوما لابد من تطبیقھ على جمیع التخصصات التي تھم الفرد الذي یسعى دوما لمستقبل زاھر 

لتغییر كما أشرنا ینطبق على جمیع ینسى فیھ أخطاء الماضي ویحولھا إلى إبداع وتجدید لحاضره، وھذا ا
تغییر یخص  وھوالمجالات، ویقترن بكثیر من التوجھات التي تبین الھدف منھ، فمثلا نجد التغییر السیاسي 

الجانب السیاسي، والذي یسعى فیھ إلى تغییر الأنظمة الحاكمة أو دستور البلد أو أحزاب وجماعات أو 
یاسیة، أیضا نجد التغییر الاجتماعي الذي یعتني بتغییر المجتمع أشخاص وغیر ذلك بما یتعلق بالأمور الس

ییر قس على ذلك ممارسة التغ والتحول الذي یطرأ علیھ في كل ما یتعلق بھ في القیم والعادات والتقالید...
  في جمیع المجالات والأمور التي نبحث فیھا. وعلیھ أصبح التغییر مفھوما لابد منھ من أجل عصرنا الراھن.

في الفكر الفلسفي القدیم نجده مرتبط بالحركة وبالأمور الطبیعیة  غییرعند البحث عن مفھومیة التو
أكثر ووصفا للعملیة الدینامیكیة للحیاة،  فالتغییر في مفھوم ھذه الفلسفة الزمان الموجود الأزلي، والذي ھو 

ھ من خلال عالمیھ: عالم المثل عبارة عن التغیر المستمر للموجودات، كما نجد أن أفلاطون قد تحدث عن
فات ي یتصف بكل الصذوالعالم الذي نعیش فیھ وھو المتغیر والذي یستمد طاقتھ من عالم المثل الثابت ال

، فنلاحظ أن ھذه الفلسفة قد اقتصرت على 6الكمالیة والمثالیة أي أنھ نقیض التغییر الذي ھو عالمنا المعاش
أما الفلسفة الحدیثة فإننا نجدھا قد اعتنت عنایة بالغة بھذا المفھوم الجانب المادي في تفسیرھا للتغییر، 

لبلوغ  ي یحتاجھ الإنسانذوتوسعت في شرحھ مبینتا أھمیتھ ودوره الكبیر في تحسین الأوضاع والتطور ال
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سعادتھ المنشودة، فالتغییر ھو مھمة الفیلسوف أي تغییر التاریخ لا مجرد فھمھ وتأسیس نظریات تفسره، 
 عالم الیوم بحاجة إلى فلسفة التغییر التي تنقلھ من أوضاع أفضل تمكنھ للتقدم نحو المستقبل.     فال

إن الذي یستدعي التغییر على جمیع المستویات والتوجھات یكون بدایة بجملة التساؤلات التي یطرحھا 
عیش وضعھ المتخلف الذي یالفرد في نفسھ وواقعھ. فكثیر منا دائما ما یكون في حیرة من أمره، یتساءل عن 

ھو السبب الذي جعلني أتراجع إلى الخلف؟ وغیرھا  فیھ؟ لما أنا ھكذا؟ لما وصلت لمرحلة الانحطاط ھذه؟ ما
  من الأسئلة التي تبین اختلال أوضاعنا وتدنیھا ووصولنا إلى مراحل متخلفة في كل مناحي الحیاة.

ه التساؤلات ویبني أسئلة الحضارة علیھا، والتي والشیخ الغزالي نجده في كتاباتھ دائما ما یثیر ھذ
تخلف عنھا المسلمون وأصبحوا من أضعف الأمم أخلاقا وثقافة واقتصاد وسیاسة وعلاقات اجتماعیة، یقول 

الإسلامیة تعاني صدوعا ھائلة، وھي الآن موزعة على أكثر من سبعین  الأمةفي وصف وضعھم: "إن 
ة ھیئة الأمم ولغة جوازات الصفر على السواء، والإسلام سواء كان قومیة، أو سبعین جنسیة سیاسیة بلغ

عقیدة أو شریعة عملة لیست لھا رصید، وأتباعھ ینال منھم ولا ینالون ویجار علیھم ولا یجیرون، وذئاب 
. إن ھذا الوصف 7الشرق والغرب تغیر علیھم فتفترس ما شاءت من القطعان السائبة دون أن یتمعر وجھ"

لخیر أمة أخرجت للناس لھو الخیبة والذل بحالھما، فكیف لأمة كانت تقود الأمم وتصدر فكرھا وثقافتھا، 
ومثالا في قوة اقتصادھا وعزة في اتحادھا، ویھاب الغیر قواھا الحربیة والعسكریة أن تصبح بھذا الوضع 

لیھ أولھا، أضاعت ھویتھا واستكانت لھویة غیرھا، المزري؟، إنھا أمة تخلت عن العھد والمیثاق الذي كان ع
استبدلت الذي ھو أدنى بالذي ھو خیر، ونھجت سبیلا غیر سبیلھا ورضخت نفسھا للضعف والھوان وأبت 
أن تغیرھا، فأصابھا ما أصابھا من نكبات الدھر. إذن لابد لھا من تدارك نفسھا والسعي إلى تغییرھا لیصلح 

  الله أحوالھا.
دافع للتغییر ھو الذي كان محورا لفكر الشیخ وملھما لسعیھ في بناء أمتھ فھو كثیرا ما یطرح إن ھذا ال

تساؤلات عن وضعنا المزري كقولھ: "... وعندما أتعمق ھذه المرحلة من التاریخ الإسلامي وأتساءل عما 
بعد الخیانات العقلیة  ما وقع إلاأصابنا أجد الجواب العدل، لقد كنا للھزیمة أھلا، وما كان یمكن أن یقع 

. ویقول أیضا: "إن أمتنا الآن جزء كبیر من عالمنا النامي... 8والخلقیة التي لقت حیاتنا في الإعصار القدیم"
تخلفھا الحضاري لا ریب فیھ ومظاھر التقدم المجلوبة من ھنا ومن ھنا عاریة قد تسترد. إنھا لیست إفرازا 

ما الذي أوصلنا إلى ھذا الدرك؟ إن التقدم والتأخر لیس حظوظا  لكیان خاص، ولا أثرا لنشاطھا الأصیل.
. ویؤید 9عمیاء، إن ما نزل بھا ھو نتائج لمقدمات طال علیھا الأمد... وعلل ھددت قوانا جیلا بعد جیل..."

ھذه الفكرة في جمیع كتاباتھ أیضا بقولھ: "وقد لوحظ أن المسلمین لما ضعف إیمانھم وجفت ینابیع التقوى 
أفئدتھم، أضاعوا دولتھم القائمة علیة قیم بینة، وأضاعوا في الوقت نفسھ عناصر حیاتھم العاجلة، وفقدوا في 

الإحساس بالجمال والقبح، وأصاب ملكاتھم الأدبیة ضمور شائن، فانحط الشعر والنثر، وقل الأدباء 
فیھا الشیخ في كثیر من  . فھذه إحدى دوافع التغییر التي فصل10المصورون كما قل المؤلفون والمفكرون"

كتاباتھ وأشار إلیھا، إنھا حال الأمة المریض وشقاؤھا الذي لم یتنھ إلا بإیمانھا بالتغییر والتحول الحاسم وفق 
ما شرعھ الله لعباده. ھذا التغییر الذي ینطلق من طبیعة الإنسان كونھ یحمل في طیات نفسھ بوادر واستعدادات 

لیھ " ففي الإنسان غرائز دنیا تشده إلى تحت، وفیھ خصائص كریمة تدفعھ التحول الإیجابي الذي یطمح إ
إلى فوق، فإذا كانت ھذه الخصائص أشد قوة ذھبت بالإنسان صعدا إلى آفاق الحق والخیر والجمال... وإن 
كانت مساویة لغریمتھا ذھب السالب في الموجب وبقي المرء موضعھ... وإن كانت أضعف منھا أخلد إلى 

. فالنفس الإنسانیة بطبیعتھا تسعى إلى تطویر 11واتبع ھواه، فلم تره إلا مبطلا شریرا دمیم الروح"الأرض 
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نفسھا وعلو شأنھا وھذا لا یتسنى لھا إلا بدافع محفز دافع یغیرھا من جذورھا، ھذا الدافع الذي ینبعث من 
لتي صدقت ین یدیھا وصفاء فطرتھا اصمیم النفس الإنسانیة في إیمانھا العمیق بصدق الرسالة السماویة التي ب

بھا ووفقتھا. وكان ھذا السر الكبیر في تمیزھا بین الأمم، یقول الغزالي: "كان السلف أسلم الناس فطرة، 
غایتھم فیما یفعلون ویتركون، وكان الرسول قدوتھم المحببة، وكان  أسمىوأصفاھم طبیعة، كان الله تبارك 

علیھ وسلم. وكان انقیاد الأمم لھم یتم بعد التعرف علیھم، والتفرس في ھواھم تبعا لما جاء بھ صلى الله 
. لذلك كان السر 12واستقراره في الأرض" الإسلامسیرتھم، والواقع أن ھذا ھو السر الأول في انتصار 

الحقیقي في التغییر ھو التجرد التام من ھوى الأنفس وانقیادھا نحو ما شرعھ الله تعالى دون جدال أو تخیر 
  لأنھ وبلا أدنى شك، ھذا الشرع فیھ صلاحھم الدیني والدنیوي وكذلك الجزاء الأخروي.

ولھذا التغییر مستویات لابد من التدرج فیھ من أجل تحقیق الغایة منھ، وأولھا یكون على مستوى الفرد 
ذا الطریق، ھالذي یجب علیھ الإیمان الیقیني بضرورتھ وتغییر نفسھ أولا والإصرار الدائم على المضي في 

، إذ أنھ محاسب على مثقال ذرة أعمالفصلاحھ یعتمد على وجوب أن " یكون صاحي الذھن فیما یباشر من 
من الخیر والشر، وإصلاح العمل حتي یبلغ بھ درجة الإتقان، شارة الإیمان الحق، وسور القرآن وآیاتھ 

بھ في طریق الإحسان ولتجنبھ طریق ووعده ووعیده وإنذاره وتبشیره، تتزاحم كلھا على الإنسان لتدفع 
، فالشیخ یؤكد على أھمیة بدء الإنسان بنفسھ ویصلحھا متخذا القرآن دستورا لھ في مشواره لیصل 13الزلل"

إلى مبتغاه. أما المستوى الثاني فیخص الجماعة أو المجتمع أي المستوى الاجتماعي الذي لابد لھ من طرق 
م یعتمد علیھ في إزاحة شوائب الظلمة والعتمة والتفكیر الرجعي، وأن تفكیر واحدة ومنھج واحد بین المعال

یتحد ویكون ید واحدة في مواجھة كل الأخطار التي تحوم حولھ، یقول الشیخ الغزالي في سبب ضعفنا: 
"وإنني أعتقد أن سر ھزائمنا لا تأتي من قوة العدو بقد ما تأتي من فوضى وضعف وتشتت أمتنا الإسلامیة، 

ستقبل مليء بالمفاجآت وأعداؤنا یستكثرون علینا حق الحیاة، ولابد من توحید صفوفنا في عالم التكتلات إن الم
. وتتبنى ھذه الجماعة فكرة 14حتى تتوقف جراحنا التي تنزف طوال القرن الماضي ولازالت حتى الیوم"

مة "إن الخاصة الأولى للأ التغییر وتطالب بھ في جمیع المیادین التي طالتھا أیادي الفساد، یقول أیضا:
الخاتمة أنھا غیورة على الحقیقة، لا تطیق تشویھھا ولا إغفالھا ومن ثم فھي لا تسكت عن أمر بمعروف أو 
النھي عن المنكر فإذا بلیت ھذه الأمة بسلطات تكمم الأفواه، وتدع العامة والخاصة لا یعرفون معروفا ولا 

. ویكون المستوى 15تبلغ رسالة الله؟ أم تقطع الطریق إلیھا" ینكرون منكرا فھل ھي بذلك الصمت الجبان
الثالث خاضعا للأرض أو البیئیة كما وصفھا الشیخ، فلا تغییر حقیقي ولا إنشاد للإصلاح إلا بالسیطرة على 

 عالبیئة والتحكم فیھا وقیادتھا بما یخدم الصالح العام، ذلك أن دیننا الحنیف شرائعھ متجھة نحو الفرد والمجتم
والأرض على حد سواء، "وكان كتابھ مفعما بالتعالیم التي تتناول العلاقات الخاصة والعامة، وتوجھ المرء 
في البیت والطریق وفي الحرفة التي یكتسب منھا، وكان تبیانا لكل شيء... وشرائع الإسلام للأحوال 

ا رسالة ى إیجاد بیئة صالحة، لھالشخصیة والتجاریة والاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة تتضافر كلھا عل
. فالاھتمام بھذه 16نبیلة یدور أعضائھا وتلتحم أجزائھا في نظام رتیب یشبھ مملكة النحل في خلایاھا"

ن جھود ، فلا نھضة ولا تغییر إلا بتعاوالإصلاحالمستویات الثلاثة في التغییر ھو الأمر المطلوب في قضایا 
  استصلاحھا على النحو المطلوب في عملیة صناعة الحضارة.الفرد والجماعة، والاعتناء بالأرض و

ھذا التغییر المنشود لا یتم على دفعة واحدة، بل ھو جھود مراحل مختلفة ونتیجة لخطوات عدیدة تمر 
بھا الأمة، فالمجتمع الجاھلي لم یتغیر دفعة واحدة بمجرد نزول الوحي، بل كان ذلك بتصفیة النفوس وإخلائھا 

ات الباطلة لتحل محلھا العقیدة الصافیة وھذا ما یسمى بعملیة التحلیة والتخلیة، كذلك كانت من كل المعتقد
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تدرجات عدیدة في الأحكام فلم ینزل التحریم دفعة واحدة بل كان ببیان خطر ومضار ھاتھ الأمور المحرمة 
وھن الأمم. فالتغییر ھنا كذلك الأمة الیوم فھي عادت لجاھلیتھا الأولى التي جعلتھا من أ ،ثم كان تحریمھا

لابد أن یكون بمحطات لابد أن تمر بھا، بدایة بالنفس إلى المجتمع إلى البیئة، فھو الیوم یحتاج إلى نفوس 
تسلم أمرھا لخالقھا تسعى لنشر الإسلام بالخلق والعبادة والعلم والقدوة الحسنة، نفوس كنفوس أصحاب محمد 

وا � وجوھھم وتعروا من زخارف الحیاة ومآرب الدنیا، وتأثروا علیھ الصلاة والسلام، "ذلك أنھم أسلم
بخطوات نبیھم وھو یعطي ولا یأخذ، ویحي ولا یمیت، وینشد الآخرة ویستعلي على العاجلة، وھذا النوع 

. كذلك المجتمع لا بد أن یكون یدا واحدة تسعى إلى بدایات التغییر 17من الدعاة ھو الذي یغیر وجھ العالم..."
تتبناه بخطى ثابتة ومعالم واضحة ومناھج علمیة توصلھ إلى مقاومة الفساد ودفعھ، یقول الشیخ الغزالي: وأن 

" والمجتمع الصحیح كالجسم الصحیح، یشد كیانھ جھاز دقیق ویضبط أموره نظام محكم، وتتعاون ملكاتھ 
. وعلیھ فإن 18عة في حساب الزمن"العلیا وقواه المنفذة تعاونا وثیقا یسیر بھ في أداء رسالتھ كما تسیر السا

أردنا التغییر لابد أن یكون عن حكمة ورویة في جمیع المجالات، فالساحة ملیئة بالعتمة، والنور قد انقشع 
وعودتھ یكون بفجوج متلاحقة حتى یكتمل ویسطع على أرض الحق، كالشمس التي تسطع فجرا بخیط أبیض 

اء المعمورة. ومن ھذا المنطلق بنى الشیخ فكره حول التغییر حتى نرى ذلك الخط وقد انتشر في أنح ،وأسود
بوصفھ فعلا یأتي بعد تراكمات جمة وتعاقبات عدة، بوصفھ منھاجا یكون بعد خطوات عدیدة وأمور سدیدة، 

تجرد لھ ویجب أن ی ؟ولا یتم بین عشیة وضحاھا ؟إن التغییر الحاسم لا یتم ارتجالایقول الشیخ في ذلك: "
یمشون في الطریق الطویل الذي سار  ؟ولا تخلع قلوبھم رھبة أو رغبة ؟رجال لا یخافون في الله لومة لائم

. 19"؟إنما یفكرون في الإصلاح المتأني ؟ولا یفكرون في انقلابات عسكریة أو ثورات مسلحة ؟فیھ الأنبیاء
لھیة، لھا أثرھا الطیب على النفس والجماعة، فلابد من لذلك كان التدرج في الأحكام منھجا ربانیا وحكمة إ

  اتباعھ في سبیل تحقیق الغایات المنشودة.
  التغییر: الحریة، سؤال الھویة، الأخلاق، العقیدة -ثالثا

ھذا التغییر الذي یقصده الغزالي  لابد لھ من حریة في الفكر والدین، فالسعي لھ لا یكون بالإجبار 
والاستبداد، ولا بالقوة والرھبة، فالمجتمع المسلم فطن في سلوكھ من أجل التغییر، فدیننا الحنیف قد أقر 

ه ة شعائرھم، والشیخ یقر ھذبالحریة وترك للناس حریتھم في اختیار دینھم وترك لھم المتسع في ممارس
الحقیقة ویؤكدھا في تعمیق فكرتھ عن الحریة في الإسلام فیقول: "أقـرّ الإسلام الحریة الدینیة بأبھى صورھا 
وأرحب معانیھا، ولم تتعدَّ وظیفة النبي مع الناس [في ھذا المجال] إلا كونھ ھو الھادي البشیر والداعیة 

د الإسلام في شخصھ صلى الله علیھ وسلم، وكان خطاب القرآن لھ كل حین الحكیم؛ فھو یشرح ویبیِّن ویجسِّ 
وآخر یذكِّره بتلك الوظیفة وھذه المھمة، وأنھ لا یجوز لھ أن یكُره أحدًا على الدین: في قولھ تبارك وتعالى: 

 ْر رْ إنَِّمَا ، وقولھ: )45(ق:  بِالْقرُْآنِ مَنْ یَخَافُ وَعِیدِ نَحْنُ أعَْلَمُ بمَِا یَقوُلوُنَ وَمَا أنَْتَ عَلیَْھِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّ فَذَكِّ
رٌ ( فلَِذَلكَِ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا ، وفى قولھ: )22-21(الغاشیة:  )22) لَّسْتَ عَلیَْھِم بِمُصَیْطِرٍ (21أنَتَ مُذَكِّ

 ادْعُ إلَِى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ : ، وفى قولھ)15(الشورى:  أمُِرْتَ وَلا تَتَّبِعْ أھَْوَاءَھُمْ 
لْتُ وَھوَُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ ، وفى قولھ: )125(النحل:  ُ لا إلَِھَ إلاَِّ ھوَُ عَلَیْھِ توََكَّ  فَإنِْ تَوَلَّوْا فَقلُْ حَسْبِي اللهَّ
لة في دیننا وھي من أفضل خصائصھ، فالتغییر یكون بالحكمة .... فالحریة الدینیة متأص)129(التوبة: 

  .20والموعظة الحسنة، وفي ظل الحریات التي ھي "الجو الوحید لمیلاد الدین ونمائھ وازدھاره"
إن البیئة التي ترتوي بالحریات الفردیة والحریات الجماعیة والحریات الدینیة والفكریة، ھي البیئة 

نسانیة في أعلى رتبھا وأبھى صورھا، كما أن الاستبداد والظلم وكبت الحریات التي تجعل من الحضارة الإ



  محمد الغزالي التغییر في فكر الشیخ                                                                                                                                     
 

  

  135                                                                                                                    الإحیاء مجلة

وتقییدھا یؤدي بھا إلى حضارة معتمة وعصور مظلمة، وھي بلا شك أرض للفساد والكساد والتخلف وطریق 
یھا فللاضمحلال والتشتت یقول الشیخ: "إنَّ البیئات التي تستمتع بمقادیر كبیرة من الحریة، ھي التي تنضج 

. وھذه 21الملكات، وتنمو المواھب العظیمة، وھي السناد الإنساني الممتدُّ لكلِّ رسالة جلیلة وحضارة نافعة"
. إن التاریخ یشھد بعظمتھ في إعطائھ الحریة لكل الأفراد في الإسلامالحریة لن نجدھا مكفولة كما في 

معتقداتھم وأفكارھم وممارسة شعائرھم وھذه المیزة كانت من أسباب انتشاره وتقبل الناس لھ، لا كما یقال 
أنھ انتشر بحد السیف وسفك الدماء، یقول الشیخ الغزالي في ھذا الصدد: "إن الحریة الدینیة التي كَفَلَھا 

سلام لم یشھد التاریخ لھا نظیرًا، ولم یحدث أن انفرد دین بحكم الأرض، ثم نشر خیره وأمانھ على مخالفیھ، الإ
. فالإسلام یمنح معتنقیھ 22وأعطاھم حق حریة الاعتقاد وكل أسباب البقاء والازدھار مثلما فعل الإسلام..."

ه إذا سادوا أھانوا وظلموا، وتجبروا وطغوا كل الحریة والاستقرار وكافة الحقوق والمزایا. في حین أن أعداؤ
 وكانوا جلادین یذیقوننا سوء العذاب.

ھذا التغییر أیضا یحتاج إلى فرد متمسك بھویتھ وأمة تعتز بھا وأرض تحیا علیھا، والھویة ھي أحد 
لى الحقائق ع أھم المبادئ وأولھا في طریق التغییر، ویعرفھا الجرجاني بقولھ أنھا: "الحقیقة المطلقة المشتملة

"فإن  ، أي أن الھویة ھي حقیقة الفرد وجوھره الذي لا یتغیر23اشتمال النواة على الشجرة في الغیب المطلق"
ھویة الشيء ھي ثوابتھ التي تتجدد ولا تتغیر تتجلى وتفصح عن ذاتھا دون أن تخلي مكانھا لنقیضھا، طالما 

لى ة للإنسان یتمیز بھا عن غیره، وتتجدد فاعلیتھا، ویتجبقیت الذات على قید الحیاة... إنھا كالبصمة بالنسب
وجھھا كلما أزیلت من فوقھا طوارئ الطمس والحجب دون أن تخلي مكانھا ومكانتھا لغیرھا من 

، أي أنھا الذات الممیزة عن غیرھا بھا تعرف بثوابت ومبادئ معینة تبقى على عھدھا ما بقیت 24البصمات"
  أبدى الحیاة.

یر لابد ألا یلمس ھذا التغییر ھذه الھویة لأنھ منطلقھا الذي یبدأ منھا. فالتغییر یكون في ولتحقیق التغی
ة لأنھ ھو: "الصبغة الإلھی الإسلامفھمھا الحقیقي لھذه الھویة، التي ھي أولا وأخیرا ھویة الدین الحنیف دین 

وة الإسلام عاطفة شریفة جعلھا الثابتة ھو الرباط الأوحد الأعظم بین المسلمین في المشارق والمغارب وأخ
. وعلیھ فإن الأمة لن تنھض ولن تصعد سلم الرقي ما لم 25رب العالمین أساسا لوحدة كاملة وأمة متماسكة"

تفھم ھذه النقطة وتجعلھا شعارا لھا، لأنھا النقطة الأولى التي بدأ بھا المجتمع الإسلامي الأول أول خطواتھ، 
ت طریقھ تحت رایة التوحید الخالدة، وكانت في أروع صورھا لما تآخى وكانت الشعلة الأولى التي أنار

العظیمة، وإن أول لحظات  الإسلامالمھاجرون والأنصار في مشھد بھي لم یحكي عنھ التاریخ إلا في أمة 
الانھیار ھو تقسمھا وتشتتھا إلى أحزاب وجماعات وقومیات ما أنزل الله بھا من سلطان، وھي ملاذ أعدائھا 

ضاء علیھا یقول الشیخ: " ھذه الوحدة كانت بلا ریب أساس بقاء الأمة، وكانت سلاحا حادا یمنع أعدائھا للق
أن یمزقوا ھذه الأمة، وأن یجھزوا  الإسلاممن أن یفتكوا بھا، أو أن ینالوا نیلا جسیما منھا، فلما أراد أعداء 

  .26لفة"على دینھا، قرروا أن یقسموھا إلى دویلات شتى، وإلى شعوب مخت
لقد أصبحت الأمة الإسلامیة ضحیة تسمیات عدیدة فرقتھا عن دینھا الجامع لھا، فأصبح المسلم الیوم 
یشعر بأخوة ووحدة أخیھ في الوطن أو القومیة أو غیرھا من الانتماءات، أكثر من أخوة أخیھ المسلم الذي 

 "فالمھم أن الإسلامم مرض تجاه یحمل عقیدتھ ودینھ، وھذا ھو المقصد والھدف الخبیث للذین في قلوبھ
یتمزق أن الصبغة الثابتة یبھت لونھا وتخف صبغتھا، أن عاطفة الأخوة  الإسلامالرباط الأوحد وھو 

. إذن لابد من معالجة ھذا الانحراف الخطیر 27الإسلامیة تؤخر وتتقدم علیھ نزعات أخرى وعواطف أخرى"
ة رابطة التوحید وعقیدة الإیمان لكي نلمس التغییر الحقیقي الذي یؤدي إلى التھلكة والعودة إلى رابطة واحد
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في نھضتنا، فمسألة الھویة ھي التي تضمن ھذه الرابطة إن طبقت على حقیقتھا وجوھرھا. إنھا الانتماء 
والمحافظة على الدین وخصوصیاتھ في كل تفاصیل الحیاة من دین وعقیدة وشریعة دون أي شك أو تزویر 

ئق التي تجمع الأمة على كلمة واحدة، یقول الشیخ الغزالي: "المسلمون بھذه الوحدة، أو وتحویر لھذه الحقا
بھذه الأخوة أمة واحدة تتكافأ دمائھم ویسعى بذمتھم أدناھم وھم ید على من سواھم، رباط التوحید عقیدة 

 عرب إلى ترك إلىالإیمان با� الواحد ھي المحور الذي یتلاقى علیھ المسلمون وان اختلفت أجناسھم من 
    .28زنوج إلى ھنود إلى بیض إلى دم أو لون أو عرق مما یتصور في الطبیعة البشریة"

فالوحدة الدینیة المؤسسة للھویة الإسلامیة ھي من أھم الانطلاقات التي تحافظ علیھا الأمة في سبیل 
ھا رسمة الوجود الأخلاقي بناء نفسھا وتغییرھا لما ھو أفضل لھا. أضف أن ھذه الانطلاقة لابد أن تزین

الممیز لھذه الأمة، فلا نھضة ولا تقدم إلا بأخلاق عالیة تضمن لھا الاستمرار والبقاء خاصة وھي الآن في 
عالم جعل من  المادة تطغى على كل الجوانب، وكثیرا ما یؤكد الشیخ الغزالي على ھذه النقطة المحوریة في 

في طریق البناء یقول في ذلك: "إن قضیة الأخلاق وما عراھا  تعظیمھ للأخلاق ووجوب التحلي بھا للسیر
من وھن أمر جلل، إنك لا تستطیع بناء قصر شاھق دون دعائم وأعمدة وشبكات من حدید ، ولا تستطیع 

إن ضمانات الخلق الصلب في سیرة ھذا البطل ھي  بناء إنسان كبیر دون أخلاق مكینة ومسالك مأمونة...
، وتنتصر الرسالات، وھي التي یستخذى أمامھا العدو وتنھار الطواغیت، وعندما ترى التي تعلو بھا الأمم

مجتمعا صارما في مراعاة النظام، دقیقا في احترام الوقت، صریحا في مواجھة الخطأ، شدید الإحساس بحق 
اس، رضاء النالآخرین، غیورا على كرامة الأمة كثیرا عند الفزع، قلیلا عند الطمع مؤثرا إرضاء الله على إ

، ولا ریب في ذلك فإن 29عندما ترى ھذه الخلال تلتقي في مجتمع ما، نثق أنھ یأخذ طریقھ صعدا إلى القمة"
الجانب الأخلاقي ھو روح الأمة وھویتھا، فبھذا السلاح انتصرت على الباطل وھدمت أساطین الشرك 
والجحود وكسرت شوكة الدول العظمى، وكانت مثالا رائعا یحتذى بھ بین أقرانھا من الأمم، "و قد كان 

الطھر والتجرد، ولذلك تصدروا القافلة نماذج أخلاقیة تجسد فیھا الشرف والصدق و الأوائلالمسلمون 
(القلم:  وَإنَِّكَ لعََلَىٰ خُلقٍُ عَظِیمٍ البشریة عن جدارة، ولا غرو كانوا صنع الإنسان الذي وصفھ الله بقولھ: 

  . 30، وكانوا نضح روحھ العالي فمشت وراءھم الشعوب تتعلم وتتأسى")4
ا بیر في إحیاء النفوس والشعوب والدول، متأسفویستفیض الغزالي في نقطة الأخلاق مبینا دورھا الك

على الحال التي آلت إلیھا بلادنا الإسلامیة من تردي في الجانب الخلقي، والذي كان سببا في انھیارھا 
وتفوقھم علیھم. مشیرا إلى أن ضعفنا وانھزمنا مرده إلى تتبع أھوائنا وسیطرة قلوبنا  الأعداءوسیطرة 

بب قیام الكیان الصھیوني: " إن ھذه أعظم فرصة لقیام دولة إسرائیل، لقد قامت المریضة علینا. یقول في س
في الفراغ المتخلف من ضیاع الأخلاق لدینا، وتحول المسلمین إلى أمم مقطعة خربة الأفئدة مخلدة إلى 

كوھن . لقد أصبحت حیاة ھذه الأمة على المحك، خیوطھا واھنة 31، باردة الأنفاس..."الأھواءالأرض جیاشة 
ما لھا من قرار، لأنھا عملت بأسباب فنائھا بأن أھملت  الأرضبیت العنكبوت، كشجرة خبیثة اجتثت من فوق 

التي طالما رفعت رأسھا بین الأمم، وانتشرت مظاھر الخبث والمكر فیھا وھذا قد  الأخلاقیةروحھا وھویتھا 
 ،الأقویاءخرى، وتبجحت الخیانة وفجر أدى إلى " انحلال الأفراد والجماعات على نحو لم تعرفھ بلاد أ

ولصق الضعاف بالحضیض، وصار طلب الخبز النداء الأول وارتضى الكثیرون أن یفوزوا بالغنیمة 
  . 32.".بالإیاب.

فكثیرا ما یِؤكد الشیخ أن لا عودة لھذه الأمة إلا بعودتھا إلى ھویتھا الأخلاقیة وأن لا حیاة بھا إلا 
بالرجوع إلا تعالیم القرآن الأخلاقیة والاقتداء بالسنة النبویة، "ولكي یعود سلطان الأخلاق إلى عرشھ یجب 
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نتصر الفضائل على الشھوات وألا یحترم ، وأن تألف الجماھیر الصلاة، وأن تالأفئدةأن یعود الیقین إلى 
  .33كذوب أو یتقدم مفرط"

كما یشیر الغزالي إلا أن الأخلاق ھي لغة الأمم وھي المعیار التي یتحاكم بھا الشعوب لأنھا موافقة 
للفطر الإنسانیة السلیمة یقول في ذلك: "والأخلاق لغة عالمیة تتفاھم بھا الشعوب على اختلافھا، وتتحاكم 

تظل مرتكزة إلى ما أودع الله في الفطر من تحسین  الأخلاققھا، وربما اختلفت تقالید وأحكام، لكن إلى منط
  .34وتقبیح..."

ھذه الأخلاق لا بد لھا من سلطان تحتمي تحت سلطانھ یوجھھا ویرشدھا لكي یكون النفع نفعین أجر 
ن القوي المتین الذي بصلاحھ تصلح في الدنیا وأجر في الآخرة، إن ھذا السلطان ھو سلطان العقیدة السلطا

الَّذِینَ كَفَرُوا وَصَدُّوا كل أمور المسلمین، فلا تغییر ولا إبداع ولا نجاة إلا بھذه العقیدة الحقة یقول تعالى: 
ِ أضََلَّ أعَْمالَھمُْ  دة إن الكفر ذل في الدنیا والآخرة، ولا حیاة ھانئة لمن خالف عقی )،1(محمد:  عَنْ سَبِیلِ اللهَّ

التوحید وآثر الشرك، ینعم قلیلا ویبتأس كثیرا. إن العالم الیوم یواجھ مشاكل كثیرة كان الإلحاد والطغیان من 
نصیب منھا لا لشيء إلا لأنھا جرت وراء الأفكار الھدامة  الإسلامورائھا، وھذا الحال أیضا كان لأمة 

داؤھا، فأصبحوا الیوم یلھثون وراء ھؤلاء من والمسمیات الحداثیة والإغراءات الكلامیة التي زینھا لھا أع
أجل مسایرة عیشھم واللحاق بھم، المساكین ما علموا ولا أدركوا أن العزة � ورسولھ، وما علموا أن كل 
ھذه التیارات والمذاھب الھدامة أنھا كمثل ریح أصابت حرث قوم فأھلكتھ، وشیخنا كثیرا ما یشیر إلى ھذه 

وَلَن ترَْضَىٰ عَنكَ الْیَھوُدُ وَلاَ النَّصَارَىٰ ة القائمة بیننا وبین أعدائنا ھي معركة عقیدة النقطة ویبین أن المعرك
، وأن الضرب الحقیقي یكون في روح ھذه الأمة بتشویھ عقیدتھا والتلاعب )120(البقرة:  حَتَّىٰ تَتَّبعَِ مِلَّتَھمُْ 

یقول الشیخ في مقدمة كتابھ الاستعمار أحقاد وأطماع: بھا واستبدالھا بعقائد أخرى تفیض بالشرك والإلحاد 
"ومن القصور أن تحسب أھداف الاستعمار الصلیبي منتھیة عند بث الرذائل في المجتمع، ونشر التفكك في 
شتى نواحیھ، كلا إن الأمر لدیھ أكبر من ذلك... إن المقصود ھدم رسالة محمد من الألف إلى الیاء، وخلق 

فون الرسائل ویدبجون المقالات، وملء نفوسھم أن محمدا ھذا رجل دعي، وأن قرآنھ نفر من الكتاب یؤل
  . 35كتاب بشري، وأن التعلق بھ رجعیة بالیة، وأن الخروج علیھ طریق التقدم والارتقاء"

وأھلھ، حرب على  الإسلامإن الحرب الحقیقیة التي دارت وتدور الیوم ھي حرب دینیة حاقدة على 
لسعي لفنائھا لیعم الإلحاد والشرك بقاع الأرض، ھذا ھو الھدف الحقیقي للأعداء وإن كان عقیدة التوحید وا

تحت دباجات عدیدة أقرتھا ھیئاتھم ومنظماتھم وتحت ما یسمى بحقوق الإنسان, والشیخ في كتابھ الاستعمار 
حد  اعتراف لأأحقاد وأطماع یورد أدلة وشواھد وقصص كثیرة تثبت المسعى الحقیقي لھؤلاء، فیذكر مثلا

قد دنت، وفي خلال عشرین عاما  لن  الإسلامالحكام الفرنسیین عندما احتلوا الجزائر قولھ: "إن آخر أیام 
یكون للجزائر إلھ غیر المسیح، ونحن إذا أمكننا الشك في أن ھذه الأرض تملكھ فرنسا، فلا یمكن أن نشك 

العرب فلن یكونوا ملكا لفرنسا إلا إذا أصبحوا على أي حال أنھا قد ضاعت من الإسلام إلى الأبد، أما 
مسحیین جمیعا.... یعلق الشیخ بقولھ: "إن قتل المسلمین جملة وتفصیلا بعض ما تواضع علیھ ساسة أوروبا 

  .36.".وأمریكا، والخلاص من دینھم ھو أمنیتھم الحبیبة، ھو أمنیتھم التي یسعون لتحقیقھا جھرة واغتیالا.
أن تنھض وتستفیق من سباتھا وتغیر من  الإسلامالعظیم یدفع بأمة  الأمروإن ھذا الخطب الجلل 

تفكیرھا لتعلم علم الیقین ما یكنھ لھا أعدائھا، والتي اتخذت منھم أولیاء على أمورھا، لتتسلح بسلاح التوحید 
والفكر السلیم لمواجھة الأخطار المحدقة بھا، فالتغییر لن یحصل مالم تكن مدرعة بالعقیدة الصافیة الصادقة 

، وإن من " واجبنا وفي یدنا شعلة النور وقارورة الدواء، أن نتقدم لنصلح أنفسنا، وندعو وتذود بالحمى عنھا
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وھذا  .37غیرنا، وإن نجحنا فذاك، وإلا فحسبنا أن نكون قد بلغنا الرسالة، وأدینا الأمانة وأردنا الخیر للناس"
ا أوتینا ل إلى غایتنا، نجاھد بكل ملابد لھ من الاعتزاز بأنفسنا، ونؤمن بدعوتنا ونبذل أنفسنا وأرواحنا للوصو

 لنصنع النجاح المأمول والھدف المنشود.
كذلك من القضایا العقدیة المھمة التي تنحر من كیان الأمة الفلسطینیة ھي قضیة فلسطین والنكبة التي 

 بھاوأن شع، أرضنا الأرضحلت بھا، فھذه القضیة بالدرج الأولى ھي قضیة إیمان، قضیة معتقد راسخ أن 
ن قضیة فلسطین ھي قضیة الإسلام، والمسجد الأقصى لیس مسلم وھي جزء لا یتجزأ من قطر الأمة، "إ

أثراً عربیاً، إنما ھو معلم إسلامي یعني جمیع الأجناس التي اعتنقت ھذا الدین. والأرض من الفرات إلى 
براطوریات الكسرویة النیل ھي الامتداد الزماني والمكاني لجھاد السلف الأول، الذي قضى على الإم

وضیاع الأقطار الإسلامیة من الفرات إلى النیل، معناه  .والقیصریة، وأقام الحنیفیة السمحة في ھذه الأرجاء
   .38ضرب الوسط تمھیداً للإجھاز على بقیة الأطراف في الشرق والغرب"

صھیوني قیام الكیان الفقد ظل الشیخ یھتم بھا دائما في دعواتھ وكتاباتھ منذرا بالخطر المحدق بنا في 
وتبدد دولة فلسطین، وھذا راجع لغفلة ھذه الأمة من تدابیر وخطط تحاك لھا، وضعفھا في الوسط الدولي لا 

 كاد أجزم بأن الأمة العربیة والإسلامیة فيمبالاتھا بما یحدث في الشأن الدیني والسیاسي، یقول الشیخ: "أ
م انعقد 1897ة الھائلة الموضوعة لتمزیقھا والتھامھا. في سنة مطالع ھذا القرن لم تكن تدري شیئا عن الخط

أول مؤتمر صھیوني عالمي لإقامة وطن قومي للیھود، على أرضنا طبعا... فأین للرد علیھ مقالات الأدباء 
وقصائد الشعراء وتحذیرات الساسة وتكاثف المجاھدین وتراص القوى المؤمنة لمواجھة ھذا العدوان؟ إن 

العربیة وضعف الجامعة الإسلامیة في ھذه الفترة العصیبة من تاریخ العرب كانا العون الأكبر  ضیاع الوحدة
للاستعمار في غرس ھذا الخنجر المسموم في كیاننا، وتركھ یعمل عملھ الخبیث في التربص بالعرب والكید 

  .39"لھم
ھم على معتقد الھیكل لقد أدرك بنو إسرائیل أن الحرب دینیة فھاجموا باسم التوراة وأقاموا أرض

المزعوم، أما العرب المسلمون فھیھات لھم ذلك لم یدركوا ھذه الحقیقة فتوالت ھزائمھم الواحدة تلوى 
فبنو إسرائیل یدیرون المعركة على أساس دیني بحت، واستقدموا أتباع التوراة من  الأخرى، یقول الشیخ: "

تعالوا إلى الأرض التي كتبھا الله لأبیكم إبراھیم كما أكد المشرق والمغرب قائلین: تعالوا إلى أرض المیعاد، 
وأھلھ وأن لا تنخدع  الإسلام. إن ھذه القضیة لابد أن تحمل رایتھا الدینیة رایة الحفاظ على 40العھد القدیم"

بمسمیات أخرى كالقومیة والعربیة وغیرھا من الوحدات التي تفرق المسلمین لا أن تجمعھم، "فقضیة 
ة یستحیل تجریدھا من طابعھا الدیني، والقول بأنھ یجب طرد المستعمرین الیھود من بلادنا، فلسطین خاص

كما یجب طرد المستعمرین البیض من جنوب أفریقیة، وأن كلا النظامین یقوم على نزعة عنصریة، ھذا 
  الكلام تغطیة سخیفة لحقائق مرة. 

ھ غایة مرسومة معلومة، ھي إبادة وإزالة دین، إن العدوان الیھودي المدعوم بقوى الصلیبیة العالمیة ل
ھي الإجھاز على الأمة العربیة التي حملت الإسلام أربعة عشر قرناً، وترید أن تظل علیھ شكلاً إن تركتھ 

والذین یبعدون الإسلام عن معركة فلسطین، یشاركون في تحقیق ھذه الغایة، لأن فلسطین من ... موضوعاً 
ة، والعرب من بعدھا زائلون، والمسلمون بعد زوال العرب منتھون، وھذه ھي غیر الدفع الإسلامي زائل

  . 41الخطة"
أنھا و الإسلاموعلیھ لابد من فھم ھذه القضیة فھما دینیا نستوعب فیھ أن أرض المقدس ھي من رموز 

من مقدساتھ ویجب استرجاعھا باسم الدین والجھاد في سبیل الله، وھذا لا یكون إلا بالرجوع إلى دیننا وتغییر 
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معتقداتنا الفاسدة، ونتوجھ � ونوثق صلتنا بھ، ونتمسك بدیننا ونخلص أعمالنا، فنحن نحتاج إیمانا قویا 
  وراسخا یكون حصنا لنا من أطماع الحاقدین والخائنین.

  استراتیجیات التغییر -رابعا
إن التغییر الذي تحدث عنھ الغزالي یستوجب منا دراسة عمیقة لأحوالنا، واستراتیجیة في فھم ذاتنا 
لنعرف موطن الخلل ونقضي علیھ، فالانتقال من حال السوء إلى الحال المحمود یتطلب منا القضاء على 

ر ضایا المھمة والاشتغال بالقضایا الجانبیة التي لن تؤثذلك السوء. ومن العلل التي أصابتنا التخلي عن الق
كثیرا في تحسین أحوالنا، وھذا الوضع أصبح سریرة لدى جمیع الفئات بأن تشتغل بالقشور وتترك اللب 
الذي یحتاج إلى الاھتمام والتغییر، والشیخ كثیرا ما یطرح ھذا الإشكال مستغربا منھ خاصة في القضایا 

لعبادات وموقف المسلمین منھا قولھ: "ھناك حدیث آخر یمكن التوسع فیھ والحماس لھ الفرعیة في أمور ا
وشغل الغوغاء بقضایاه مثل الصلاة بالنعل أفضل أم بالحفاء؟ الحج مع التمتع أفضل أم مع الأفراد أو القران؟ 

حاكم لا تقیده ال(ومع الاستبحار في ھذه القضایا ھناك قضایا أخرى یجب الانتھاء فیھا إلى رأي زائغ 
... ثم تشد خیمة الغیبیات السماعیة لتنسحب على مساحات كبیرة من )الانحراف عن الحاكم فتنة(، )الشورى

عالم الشھادة، فإذا التدین أحاجي وسحر وطلسمات غامضة، وقصور شائن في میدان الفكر والاجتھاد 
نصیب الأسد من اھتمامات المسلمین غافلین  . فھذه الخلافات البسیطة التي لا تؤثر، كان لھا42وشؤون الدنیا"

عن القضایا الكبرى التي تصنع فارقا كبیرا في أحوال الأمة. ویذكر الشیخ أیضا أنھ في إحدى خطبھ تطرق 
إلى الطوفان الذي أخذ قوم ونوح والآراء التي قیلت حولھ ھل ھو محلي أم عالمي؟ وأنھ قد رجح بأنھ محلي، 

غط بینھم ووصل الأمر بقولھم إنھ خروج على الإجماع ووصل بھم الأمر إلى أن فإذا بالمستمعین یكثر الل
، إن ھذا الأمر لا یعدو أن یكون مجرد رأي في التاریخ لن یمس بإیمان ولا كفر ولا 43ینعتوھم بالكفر...

عقیدة ولا عبادة ولا خلق ولا سلوك، ویستغرب الشیخ من ھؤلاء منكرا علیھم ھذا الأمر بقولھ: "ومع 
ضا رترجیحي أن الطوفان محلي فإني أستغرب ربط ذلك بالإیمان والكفران والشدود والإجماع والغصب وال

والمخاصمة والمصالحة... لماذا تحیصون ھذه الحیصة وتریدون أن تخرجوا من مجلس علم أحزابا متفرقة 
  .44لا إخوة متحابین وأصدقاء متعاونین متضاحكین؟"

إن ھذه القضایا غیض من فیض من جمل القضایا التي طرحھا الشیخ الغزالي في حسرتھ على أوضاع 
القضایا الھامشیة واستلائھا على قضایاھم الكبرى التي ضربوا بھا عرض  المسلمین الیوم، واھتمامھم بھذه

الحائط، وللأسف فھذا مرض نخر بالأمة وجعلھا ضعیفة سھلة المنال قابلة للاستعمار، "وبھذا التخلف 
الإداري والعمراني، استقبل المسلمون الاستعمار الحدیث، فكانوا یصابون بھزیمة تلو الأخرى، وتسقط 

  .45بلدا بعد بلد، وبعضھم لا یعرف شیئا عن الآخر ولا عما یلاقیھ"بلادھم 
أیضا من الأمر التي شغلت فكر الشیخ التعصب المذھبي الذي بلیت بھ أمتنا، فقد كان سببا في الخلافات 
والشجارات الموجودة بین مختلف متتبعي المذاھب الأربعة، وكان یمكن أن نتجاوز ھذه المحنة بفھم بسیط 

تفق علیھ یضعھ علماء أمتنا لكن المرض قد استحكم، یصف الشیخ ھذه العلة بقولھ: "في ھذه الأیام أو حل م
العجاف رأیت حرائق تندلع إثر خلافات مستصغرة، ورأیت دین الله یتسع لوجھات نظر لھا وزنھا المتقارب، 

ات ر الآراء واحتدام العصبیولكن دنیا الناس تضیق بما وسعھ دین الله، إن الفقھ مظلوم عندما نحملھ اشتجا
  .46وتجریح الرجال، أو لعل المسؤول ضعف التربیة الخلقیة والآداب النفسیة: فمتى نبرأ من ھذه العلل؟"

ودواء ذلك أن نھذب ونؤدب أنفسنا على احترام الرأي الآخر وتقبلھ وأن یكون الرأي رأیا لا یمس 
ن تؤثر فینا أو أن تنسینا قضایانا الكبرى، وھذا لن بھیبة صاحبھ أو معاداتھ وتجاوز ھذه الخلافات دون أ
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یكون إلا عظماء النفس وعلماء الدین المخلصین، یقول الشیخ: "الواقع أن الخلاف العلمي لا یثیر الحفائظ 
إلا لدى الرعاع، ولعلھ یكون متنفسا لمآرب وأھواء عند من لا یتقون الله، أما العلماء الكبار فلھم شأن آخر، 

أن مالكا رضي الله عنھ یرفض عرض الخلیفة أن یجمع الناس على كتابھ "الموطأ"، لماذا لأن لدى ألا ترى 
. وعلیھ فمن الحكمة أن لا نتعصب 47الناس علما آخر قد یؤثرونھ على موطئھ فلا یجوز حملھم بالقصر"

جاوز ف القائم لا یتلمذھبنا ونخطأ الآخرین لأنھم یتبعون مذاھب أخرى، فكل عالم لھ حجتھ في مذھبھ، والخلا
دائرة النظر وحریة البحث. "فیجب أن ندرس المذاھب على أنھا وجھات نظر متساویة القیمة وأن تناقش 

  48الأدلة وتوزن الاتجاھات بحیاد علمي وصدر مفتوح لا مكان فیھ للخصومة والجفاء وتفریق الأمة"
الأمة والذي كاد یقضي على وجودھا، أیضا من الأمور التي نتأسف علیھا الواقع الدولي الذي تعیشھ 

فلو لا الوحي المقدس الذي أنبأنا بعلو الإسلام وانتشاره ووقوفھ ضد كل المؤامرات لما سمعنا الیوم بھ ولا 
كانت لھ شوكتھ إلى الیوم، وما كان لمعتنقیھ وجود. ذلك أن التاریخ إلى الیوم یحدثنا عن الأھوال التي 

ن تنصیر وإبادة ومجازر تشیب لھا الولدان، لو تعرضت لھا أمة أخرى لفنیت تعرضت لھا الأمة الإسلامیة م
وأصبحت في صفحات النسیان تطوى وتروى على المسامع فقط. لقد ذكر الشیخ في كتابھ ، ولم یعد لھا وجود

 االاستعمار أحقاد وأطماع الكثیر من المجازر والحروب الصلیبیة التي تعرضت لھا الأمة، وشھادات لأعدائھ
وأھلھ ثم أردف قائلا: "ومضى الاستعمار الصلیبي في سیاستھ  الإسلامالذین كان ھدفھم القضاء على 

المرسومة یحیك المؤامرات للمسلمین ودینھم في المجالات الدولیة... ویبذل جھوده لخذلان قضایاھم وبعثرة 
اة أطماعھ وأحقاده في مأسمستقبلھم، وضرب بعضھم ببعض، ولم یستح من كشف القناع عن  وإظلامقواھم، 

فلسطین والجزائر، إذ قرر في عناد تھوید الأولى وتنصیر الثانیة، ولم تكن ھذه الضربات إلا تمھیدا لاجتثاث 
  . 49كلھ من العالم، ثم تتخیر أمتھ بین الارتداد عنھ أو الفناء معھ" الإسلامجذور 

یكون لھا وجود في القرارات الدولیة ناھیك عن ھذه الحملات الشرسة الوضع المخزي لأمتنا فھي لا 
ولا یكون لھا رأي في القضایا العامة، أیضا عدم الاھتمام بالأحداث التي تصیبھا ولو كانت مجازر بألوف 
فھذا لا یھم الرأي العام ولا یحرك للصحافة شعرة لا لشيء إلا لأن ھذا الحدث یخص المسلمین، ودائما ما 

من رخص الدم الإسلامي في العالم " إن إحراج یھودي واحد في روسیا یعرض الشیخ أحداثا كھذه ویتعجب 
یثیر عاصفة من الكلام حول حقوق الإنسان، وحول عداوة السامیة أما مقتل المئات والألاف من المسلمین 

  . 50في إفریقیا وآسیا وأوروبا فالخطب یسیر، وقد یثار بعض اللغط ثم تنسى المأساة"
حینما طالبت حریتھا "فكان جزاء الثائرین أن تحركت القوات الفرنسیة  كما حدث في جزیرة مدغشقر

ساد الجزیرة صمت مطبق وقضى على حركة التحرر فیھا قضاء لا  وقتلت من الأھلین ثمانین ألف نسمة...
یعرف مداه، وركنت بقیة الأحیاء إلى الخنوع وھم في فزع لمقتل الآباء والأبناء والأمھات والبنات بھذه 

 مالأمرة المسرفة. أما الفرنسیون فقد استأنفوا حمل مشعل الحضارة مع غیرھم من مؤسسي ھیئة الصو
  . 51المتحدة..."

وھذا نموذج بسیط یحكي معاناة الشعوب التي استباحتھا أیادي الاستعمار، وذنبھم الوحید أنھم فقط 
الیھود أو النصارى لقامت الدنیا  ینتمون إلى العالم الإسلامي. إن حدثا كھذا أول أقل منھ حدث لطائفة من

علیھم وما قعدت، ولم تھدأ حتى تأخذ حقھا أضعافا مضاعفة، كیف لا؟ وھم ینتمون إلى العالم الأقوى الیوم، 
العالم الذي یدیر شؤون الدول بقوانینھ وتشریعاتھ، وتبقى كل الحسرة على المسلمین الذین كاد یلغى وجودھم 

  لمین ضعفاء منتمین إلى التخلف والرجعیة.في ھذا العالم، لأنھم فقط مس
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   الإصلاحالتغییر وأساسیات  -خامسا
حري بأمة بلغ بھا الأمر ما بلغ أن تعید ترتیب أوراقھا، أن تعرف علتھا وتداویھا، أن تسارع للصلح 

، الإصلاحمع نفسھا وتبدأ مشوارھا في إثبات وجودھا ومسایرة أقرانھا من الأمم، وذلك بالمشي في طریق 
وذلك لن یكون لھا إلا إذا تتبعت طریق محمد علیھ الصلاة والسلام، لأنھ النموذج الأمثل والقدوة الحسنة في 

من بعثتھ، والمنھاج المبین في دعوتھ  لیتمم  الأولىالغایة  الإسلامإصلاح النفوس والأمم، فقد "حدد رسول 
اریخ الحیاة وبذل صاحبھا جھدا كبیرا في مد شعاعھا مكارم الأخلاق، فكأن الرسالة التي خطت مجراھا في ت

وجمع الناس حولھا، لا تنشد أكثر من تدعیم فضائلھم إنارة أفاق الكمال أمام أعینھم حتى یسعوا إلیھا على 
ھو الخلق والتربیة الحسنة سواء للفرد أو الأمة، وإن طریق الغي والظلم  الإسلام. فجوھر رسالة 52بصیرة"

شر جاءت "لتنقل الب الإسلامالأمة من ضلالھا ومن ابتعادھا عن الصراط المستقیم، وتعالیم والطغیان یزید 
خطوات فسیحات إلى حیاة مشرفة بالفضائل والآداب، وأنھ اعتبر المراحل المؤدیة إلى ھذا الھدف النبیل 

  . 53من صمیم رسالتھ، كما أنھ عد الإخلال بھذه الوسائل خروجا علیھ وابتعادا عنھ"
التربیة النفسیة ھي أھم شيء یحتاجھ الفرد والمجتمع الآن، فھنا منطلق التغییر فالأوضاع الیوم إن 

تستدعي منا أن نبصر في نفوسنا ونھذبھا وننزع موطن الخلل فیھا، وذلك بأن نعود العودة الصحیحة لقواعد 
تداوي جراحھا التي لم تزل دیننا في تزكیة النفس وإعدادھا إعدادا جیدا لتحمل على عاتقھا ھموم الأمة و

تنزف، أن تسعى جاھدة للحوق بركب الحضارة ویكون لھا السیادة على الأمم بوصفھا خیر أمة أخرجت 
للناس بالأخلاق العالیة والقدوة الحسنة، وھذه رسالة الأدیان فھي "لن تخرج عن طبیعتھا في اعتبار النفس 

لقوي ھو الضمان الخالد لكل حضارة... وھذا تنویھ الصالحة ھي البرنامج المضل لكل إصلاح، والخلق ا
. كما أنھ لا یمكن للنفوس المریضة والمتدنیة أن 54بقیمة الإصلاح النفسي في صیانة الحیاة وإسعاد الأحیاء"

تسعى للإصلاح فضلا على أن تحققھ، وتخلق الفوضى في النظم والفساد في المجتمع والأحوال المختلة في 
  .55صلح النفوس أظلمت الآفاق وسادت الفتن حاضر الناس ومستقبلھم"الأرجاء "فإذا لم ت

: وضع مناھج للتربیة والتعلیم وإعداد العلماء، فللتعلیم أھمیة كبرى في الإصلاحومن أساسیات ھذا  
وإعدادھا، فالأمة التي تھتم بالبرامج التعلیمیة وتصیغھا وفق ھویتھا وتعطي لھ الحصة الكبرى  الأجیالتربیة 

میزانیتھا وتعد لھ جمیع الوسائل في سبیل إنجاحھ ھي أمة قویة علمت كیف تبدأ نھضتھا وتسیر للأمام، من 
لأنھا اھتمت بالأفراد الذین سیحملون المشعل في الحاضر والمستقبل. وكل الحسرة على الدول الإسلامیة 

ناھیك على أن یكون وفق ما یملیھ علیھ دینھا. فأصبحت البرامج  ،التي جعلت من التعلیم آخر اھتماماتھا
  التعلیمیة غربیة المنھاج والمعرفة لا تعطي للدین بالا، وقللت من شأنھ وروجت على أنھ سبب تخلفنا. 

: "إن التعلیم الأصلي في صدر الإسلام لبى حاجات الإسلامیقول الشیخ في وصف التعلیم في صدر 
لتشریعیة والأدبیة، وقدر قدرة تامة على تكوین أجیال ناضجة، وجعل المسلمین عالمیا أمة التربویة وا الأمة

تعطي أكثر مما تأخذ، بل جعلھا تدفع ولا تندفع تغزو ولا تغزى، نعم كان المسلمون بازدھارھم العلمي الأمة 
ود فینا لادنا لأن الخلل موجالأولى في العالم"، وعلیھ یجب علینا مراجعة أنفسنا ومراجعة أنظمة التعلیم في ب

وفي فكرنا ولیس في إسلامنا. لابد من إزاحة ھذه الغمامة السوداء على فكرنا وأن نوجھ جھودنا للاھتمام 
بالتعلیم وبرامجھ وفق معطیات دیننا الحنیف، وذلك لا یكون إلا على ید ثلة من العلماء الصادقین الذین 

رق الإسلامي یحتاج في نھضتھ إلى نظام یشرف على رجال یفھمون صالح بلادھم. یقول الشیخ: "والش
المستقبل من نعومة أظافرھم، وإلى استنبات سلالات جدیدة من الأجیال التي تترعرع بین أفیاء المعرفة 
والتربیة والثقافة الواسعة، ذلك إن أردنا تكوینا صحیحا لأمة حیة قویة. وإنھ لمن المحزن أن نعالج أمورنا 
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. والشیخ یؤكد كثیرا أنھ لن یصلح حال ھذه الأمة إلا بما صلح أولھا، لذلك یجب 56لسبیل"من غیر ھذه ا
إعداد القادة والعلماء والفاتحین كما في سلف ھذه الأمة الذین تربوا على یدي القرآن، وسنة النبي محمد علیھ 

الظلام القدیم لن یبدد أفضل الصلاة والسلام، والسیر على دربھم وأخذ الھمة منھم والمشي على خطاھم "ف
 .57غیومھ إلا جیش كبیر من الھداة الأوائل، ممن یجددون سیرة السلف الفاتحین"

: نقد الواقع السیاسي وفساد الشعوب بسبب الاستبداد وغیاب العدالة الإصلاحكذلك من أسس ھذا 
حد أسباب تراجعھا تعاني من الفساد السیاسي والذي ھو أ الإسلاميالاجتماعیة فالكثیر من دول العالم 

وانحطاطھا، فزعماء الدول الیوم ابتلوا بحب المنصب والطغیان على الشعوب واستبدادھم، وقد أفرد الشیخ 
والفساد  منھ، الإسلامالاستبداد السیاسي مبینا فیھ مظاھر ھذا الاستبداد وبراءة  الإسلامالغزالي كتابا حول 

لدین "إن بعض الواھمین الیوم عندما یروعھم فساد الحكم الحاصل الیوم إنما ھو بسبب تجاھلنا لأحكام ا
وشرور المجتمع فیذھبون إلى الدین یطلبون الحل لما یعانون من أزمات معنتة، ربما توقعوا أن یمدھم الدین 
ببرامج مفصلة وشروح دقیقة لما یقع ولما یتوقع من طغیان، وما دروا أن الظلام الضارب في كل أفق یرجع 

، فمكمن الداء لیس 58صیة بدیھیة من وصایا الدین، أو الخروج على تعلیم واضح من تعالیمھ"إلى تجاھل و
في تعالیم الدین الحنیف التي ھي في أصلھا خیر للمسلمین والإنسانیة، إنما كانت العلة بسبب تجاھل ھذه 

ستبداد الذي خ سبب الاالتعالیم واستبدالھا بتعالیم غربیة علمانیة لا تلتقي مع ما شرعھ الله، ویوضح الشی
ھ من أمد فریسة ل الإسلامیةقائلا: "والاستبداد السیاسي الذي وقعت الشعوب  الإسلامیةوقعت فیھ الشعوب 

م نقصتھ عناصر معینة... كلا ففي تعالی الإسلامطویل وظلت إلى الیوم ترسف في قیوده لیس مرده إلى أن 
وفاء بحاجات الأمة كلھا وضمان مطمئن لما تشتھي وفوق ما تشتھي من حریات وحقوق، إنما  الإسلام

خولف عن تعمد وإصرار، طرحت  الإسلامبطشت مخالب الاستبداد ببلادنا وصبغت وجوھنا بالسواد، لأن 
فسوق حاد والحكام تسري في دمائھم جراثیم الإل الإسلامأرضا البدیھیات الأولى من تعالیمھ، وقام في بلاد 
، وھذا الاستبداد ھو نتیجة لرضوخ الشعوب لما یملى 59والمنكرات فخرجوا سافرین عن أخلاقھ وحدوده"

علیھا، فسكوتھا أدى إلى طغیان الحكام ونشر أنواع الرذائل والكساد، وعلى عكس من ذلك فإن إرادتھا ھي 
 إذا ظاھره شعب نفیس المعدن عالي الھمة!فان أي حكم رفیع القدر لن یبلغ غایتھ إلا التي تصنع الفارق، "

أو ھي المرجع الأخیر! وعلى بغاة الخیر أن یختلطوا بالجماھیر لا لیذوبوا فیھا  ؟إذن الشعوب ھي الأصل
قیودھا الموروثة أو التي أقبلت مع الاستعمار  ؟وإنما لیرفعوا مستواھا ویفكوا قیودھا النفسیة والفكریة

ن ینجلي إلا بجھود جیش من الدعاة والعلماء لیغیروا من تفكیر ھذه الشعوب . ھذا الاستبداد ل60"…الحدیث
ویفكوا أسرھم من أغلال الانقیاد والخضوع، وذلك بان یسیروا على ما سار بھ المرسلون، وینشروا متسعا 

م ھیسعى لتحریر الأفراد لا استعبادھم، ویضمن لھم حقوقھم إن قاموا بواجب الإسلاممن الحریة لدیھم لأن 
  نحوه.

ھذه الأمة وانبعاثھا وجود الخیر فیھا، فالطابع الذي رسمت بھ ھذه الأمة منذ  إصلاحومما یعین على 
الخالدة، قد میزھا رب العالمین بأن أصبحت خیر أمة أخرجت للناس یقول  الإسلامأن نزلت بھا رسالة 

ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تأَمُْرُونَ تعالى:  باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْھوَْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِّ�ِ وَلَوْ آمَنَ أھَْلُ كُنتمُْ خَیْرَ أمَُّ
نْھمُُ الْمُؤْمِنوُنَ وَأكَْثرَُھمُُ الْفاَسِقوُنَ  وھذا الاختیار سببھ كما ذكر  .)110(آل عمران:  الْكِتاَبِ لَكَانَ خَیْراً لَّھمُ مِّ

في الآیة بأنھا أمة تأمر بالمعروف وتنھى عن المنكر تحت رایة الإیمان، ولما تخلت عن مھمتھا ونسیت 
وظیفتھا أصابھا ما أصابھا من ویلات الضعف والذل والھوان، یقول الشیخ متسائلا: " فھل تولت أمتنا ھذا 

زاحمت غیرھا على طلب المتاع والتعلق بالدنیا؟ الذي یبدو  المنصب؟ وھل تأھلت لھ بفقھھا ومسلكھا؟ أم
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لي أن المسلمین شعوبا وحكومات ھبطوا دون المستوى المنشود، بل ھبطوا دون مستوى غیرھم ممن لم 
  . 61یشرفھم وحي، ویكلفوا بحمل رسالتھ"

 بدأ نورھا یسطع إن العودة لھذا المنصب یتطلب منھا الیقظة من ھذا الظلام الطویل، ھذه الیقظة التي
في الأرجاء معلنة أن النصر والغلبة لھذا الدین، وأن ھذه الأمة وإن طال سباتھا فإنھا ستحیا لأنھا أمة الخیر 
لھا استعدادھا دوما لأن تقدم للعالم النموذج الحضاري المنشود والذي كان منذ قرون خلت، "إن الخاصة 

، لا تطیق تشویھھا ولا إغفالھا، ومن ثم فھي لا تسكت عن أمر الأولى للأمة الخاتمة أنھا غیورة على الحقیقة
، وھذا ھو الواجب الذي اختصت بھ كونھا شرفت بالوحي الإلھي الذي لا 62بمعروف أو نھي عن منكر..."

یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، "والوظیفة الأولى للإسلام أن تري الأمم الأخرى آفاق الخیر الذي 
مشرفة في حیاتھا ھي، في أخلاقھا وتقالیده وعباداتھا ومعاملاتھا وآدابھا وفنونھا وملاھیھا تدعو إلیھ 

، فھذه الأمة باقیة ما بقي 63وأسواقھا وقراھا ومدنھا، أي في جمیع أنشطتھا التي تكشف عن أعماقھا وآمالھا"
ف للنھوض مھما بلغ بھا التخلالوحي، فمھما اشتد الحبل بھا سیقطعھ إیمانھا القوي وجھادھا الفتي، وستعود 

  والجمود، إنھا سنة الله في خلقھ بأن تنبعث مرة أخرى لأنھا خیر أمة أخرجت للناس.
لابد لھا من إعادة صیاغة علومھا  والإصلاحإضافة على ذلك فإن أمة الإسلام التي تسعى للنھوض 

وم وفي ظل القضایا المعاصرة خاصة التجدید في الفقھ الإسلامي، فالفرد المسلم یحتاج الی ،وتجدیدھا
والمستجدات الكثیرة، أن یجدد في بعض أمور دینھ الفقھیة، وھذا التحدید لا یعدو أن یكون خادما لمصلحة 

واحتوائھا على كل متطلبات  الإسلامیةالإسلام والمسلمین من جھة، ومن جھة أخرى أن یبین مرونة الشریعة 
لفكر الحضاري والموروث الثقافي الذي شھده المسلمون منذ نزول الفرد، وأن یكون ھذا التجدید امتدادا ل

الوحي إلى یومنا ھذا، والشیخ الغزالي اھتم  بھذا التجدید الفقھي ورأى أنھ ضرورة عصریة للمسلمین، وھو 
دائما ما یدعو المسلمین لإعمال عقلھم في كل مناحي الحیاة لأنھ سبب تمیزھم "إن العقل الإسلامي لو التزم 

خط القرآني المشغول بالملاحظة والتجارب المھتم بالتنقیب والحقائق، الجواب في آفاق الأرض والسماء ال
لكان لھ شأن آخر، ولقدم نجدات صادقة مثمرة للمنھج العلمي الكوني الباحث في المادة لا فیما ورائھا... 

نیة ا في آیات الله العیانیة والبیایستحیل أن یحمي المسلمون دینھم وأن ینضج إیمانھم بربھم إلا إذا تفقھو
  . 64جمیعا، وازدھرت لھم حضارة مدنیة وعسكریة تغلب ولا تغلب وتقود ولا تقاد"

والتجدید الفقھي الذي عنى بھ الغزالي لابد لھ من ضوابط تقیده كالتفریق بین الاجتھاد وبین الجرأة 
ا بعض أشباه المفكرین الذین كانت لھم الجرأة على الدین. وقد أعطى أمثلة حول الخمر والربا الذین استباحھم

ن أضلوا وكافي فھم الآیات وفق أھوائھم، وذلك لأنھم أرادوا أن یسایروا غیرھم على حساب دینھم فضلوا و
ذلك تحت غطاء النسخ في القرآن، وقد رد علیھم بقولھ: "والخلاصة أن الله ارتضى لعباده حكما واحدا في 

وفي سائر المحرمات، وأنھ جلت حكمتھ تلطف في أخذ عباده بھذا الحكم، وتدرج في حملھم  الربا والخمر،
علیھ وذلك بتھیئة أحوالھم النفسیة والاجتماعیة لقبولھ وتنفیذه، حتى إذا تكاملت الصلاحیة المنشودة لتطبیق 

، وغیرھا من 65الأزلیة"الحكم المراد انكشف الغطاء الذي كان یتزحزح قلیلا قلیلا عن الحقیقة التشریعیة 
القضایا التي أزال عنھا الشیخ الغموض والفھم الخاطئ الذي كان یسود المجتمعات الإسلامیة لأزمنة طویلة، 
فالتجدید إما أن یكون إحیاء للسنن التي نسیت وحث الناس على العمل بھا، وكثیرا ما كان الشیخ یلزم 

یة لخیر والنفع علیھم، ویكون أیضا لقمع البدع المحدثة والجاھلالمسلمین باتباع السنن المجھولة والتي تعود با
التي تربى علیھا الناس وتصفیة الدین منھا، والتجدید كذلك معالجة القضایا المستجدة وإنزالھا وفق أحكام 
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مرأة والاستبداد السیاسي، وقضایا ال الإسلامالشرع، خاصة فیما یتعلق بقضایا الحكم وذلك من خلال كتابھ 
  كتابھ قضایا المرأة بین التقالید الوافدة والراكدة. وكذلك قضایا أخرى طرحھا في مختلف كتبھ. في

لابد لھا من تمحیص الأفكار الوافدة والتجدید الفكري وإعادة  الإصلاحوالأمة التي تسیر على طریق 
فلبس لباسا  حاجاتھ الفرعیةأصبح حاویة للأفكار الغربیة التي تلبي  الإسلاميقراء التراث الإسلامي. فالعالم 

خارج مقاییسھ، فأصبح بذلك یتخبط بین ھویتھ الدینیة والأفكار الغربیة، فلا ھو أصبح إسلامیا صحیحا ولا 
غربیا قویا، وكثیرا ما یؤكد الغزالي على غربلة الوافد إلینا من الغرب وأن نزنھ بمیزان الشرع "كان یجب 

تي أثقلت كواھلھم، وقذفت بھم في ذیل القافلة البشریة وأن یحاكموا على المسلمین أن یغربلوا مواریثھم ال
، وھذا الأمر مطلوب في كثیر من 66أعمالھم وأحولھم إلى الوحي الأعلى فیمحو ما یخالفھ وھو كثیر..."

لینا. كذلك ع الأفكار الوافدة إلینا خاصة فیما یتعلق بجانب العقائد لأنھا تھدمھا وتدخل الكثیر من الشركیات
في الأمور التشریعیة التي یفصل فیھا بین الحلال والحرام لأن ذلك لیس بالأمر الھین فھو عند الله عظیم 
وعندنا خسران مبین "فتعالیم الإسلام في ھذه الأیام تھب علیھ ریاح صفراء من مصادر جدیرة بالتفرس 

كلھا تحت عناوین مفتعلة، الاعتماد على القرآن  والحذر، وغایتھا لا تخفى علینا إنھا الإطاحة برسالة محمد
واطراح السنة، الاعتماد على القرآن المكي وترك القرآن المدني، تعطیل نصوص قائمة قد تكون عبادیة 
كشریعة الصیام، فیقال: الصیام یضر الإنتاج فلنلغ رمضان، وقد تكون معاملات اجتماعیة كأنواع الحدود 

العقوبات تكثر ھذه العاھات وتشیع البطالة فلنتجاوزھا إلى ما ھو أعدل منھا والقصاص، فیقال إقامة ھذه 
  . 67وأرعى للصحة العامة؟"

مة والحكمة منھا. والأ الإسلامیةھذا الابتداع الخطیر لابد لھ من صد ورد بالبیان الحقیقي للتعالیم 
الیوم أیضا بحاجة إلى التجدید في فكرھا لمواجھة التیارات الفكریة الحدیثة التي تعصف بھا فھي تعاني من 

 التيمرض خطیر یقال لھ الاتباع والتقلید، وما علمت أن سر صعودھا ھو مواكبتھا لمستجدات عصرھا
یزال یحل بالأمم. إنھا تحتاج الیوم إلى منظومة فكریة  ونبذھا للتقلید الذي كان آفة ولا تتوافق مع دینھا،

تجدیدیة تثبت بھا نفسھا وتواجھ بھا أعدائھا یقول الشیخ: "فالمسلمون الیوم مكلفون بھدایة الفكر الإنساني 
والقلب الإنساني والواقع الإنساني في كل موقع من دنیا الناس، وھل یستطیع ذلك جاھل بقضایا الفكر والقلب 

  . 68قع"والوا
والتجدید الفكري في كتابات الغزالي نجده واضحا في فھمنا وتفسیرنا للقرآن الكریم، كذلك في السنة 
النبویة وتخلیصھا من كل الشبھات التي تحوم حولھا، وذلك من خلال الاعتماد على الأحادیث الصحیحة 

تعایش معھا، كذلك في أسالیب ونبذ الأحادیث الضعیفة والموضوعة والتعامل مع السنة في كل أمورنا وال
الدعوة التي اعتمدھا الشیخ والتي توافق الأسالیب الحدیثة وتؤثر في المجتمع، إضافة إلى ذلك ما قدمھ في 
الجانب السیاسي والاقتصادي من أفكار تساعد المسلم على التعامل مع ظروفھ الراھنة. لقد كان لھ الأثر 

وجیھھا في المیدان للإصلاح والإنتاج. وھذا طبعا لا یستدعي منا إلغاء الكبیر في تبدیل العقلیة الإسلامیة وت
تراثنا أو تھمیشھ، بل لابد لھ من قراءة جیدة ونقدیة نأخذ منھا ما یصلح لأحوالنا ونستفید منھ في مختلف 
أوضاعنا، یقول الشیخ عن علمي الكلام والتصوف: "وأي منصف یتدبر القرآن الكریم في طل السور 

، یشعر بأن الإیمان الذي یصنعھ ھو إیمان الرغبة والرھبة... وكان المفروض في ثقافتنا الذاتیة وعرضھا
أن علمي الكلام والتصوف یشرفان على ھذا الجانب ویقومان بتصویر العقائد...بید أن ملابسات شتى أحاطت 

  . 69ووجھتھما؟" بھاذین العلمین، فإذ إثمھما أكبر من نفعھما، فماذا صنعنا نحن لنصلح مسارھما
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ویؤكد أن العقل الإسلامي الیوم قد أخطأ المنحى في قراءتھ للتراث، وأنھ سبب تردیھ في فكره وتخلفھ 
الحضاري وانتكاس دعوتھ، "فنحن نجمد من تراثنا ما یجب تحریكھ، ونحرك ما یجب تجمیده، ونجنح إلى 

وعلیھ فنحن المسلمون  .70ا المضطھدة"ما یثیر الخلاف، وعصرنا یتطلب منا موقفا أرشد في خدمة رسالتن
مطالبون بتنقیة تراثنا واستغلالھ فیما یعود بالنفع علینا ویحرك من تقدمنا لأنھ أمر مطلوب في تبلیغ رسالتنا 

  نحو العالم.
  خاتمة:

 نحو دموالتق الإصلاح إن التغییر في فكر الشیخ الغزالي أحد أھم الأسباب التي یحب اتخاذھا من أجل
. فالتغییر أمرا مطلوب وجھد مبذول واعتقاد راسخ وإیمان ثابت. ولابد أن یكون ھذا التغییر على الأفضل

مستویات ذكرھا الشیخ في كتابتھ، فعلى الفرد السعي الدؤوب في تغییر نفسھ أولا بالإیمان والعلم، وإشغالھا 
إلى عدة نتائج وتوصیات وھذه بكل ما یفیدھا ویطورھا لتحقیق منافعا لھا ولغیرھا. وخلصت ھذه الدراسة 

  أھمھا:
  التغییر ھو المحاولة الإیجابیة المستمرة لتحقیق الأفضل على مستوى الفرد والجماعة. -
  من سنن الله الكونیة أن التغییر في الجماعة لا یكون إلا بتغییر الأنفس أولا. -
دم ف والسیر في طریق التقدافع التغییر ھو السؤال الحضاري للشعوب والتخلص من الرجعیة والتخل -

  والرقي.
  تغییر الأمة الإسلامیة لا یكون إلا بالرجوع إلى دینھا واتخاذ تعالیمھ منھجا لھا. -
  التغییر یكون على مستویات ثلاثة، على المستوى الفردي والجماعي والمستوى البیئي. -
  لا یتم التغییر دفعة واحدة بل یكون عبر مراحل مختلفة. -
ن والفكر أساس في منھج التغییر والإصلاح، والظلم والاستبداد أحد الأسباب الرئیسیة في حریة الدی -

  انحطاط المجتمعات.
  الوحدة والھویة الدینیة عامل ھام في نھضة الأمة الإسلامیة. -
نحو  ممالأالأخلاق الفاضلة تعریف للمجتمعات الراقیة، وھي محور رئیسي في سبیل التغییر وصعود  -

  القمم.
  العقیدة الصافیة والحقة سلاح الأمة لبدایة التغییر، والشرك والإلحاد طریق للضلال والانحراف. -
  القضیة الفلسطینیة قضیة عقیدة وعلى المسلمین إرجاعھا باسم الدین. -
  التغییر.و الإصلاحمن مصائب الأمة اشتغالھا بالقضایا الجانبیة وتركھا للقضایا المھمة التي تحتاج إلى  -
  المكانة المنحطة للأمة الإسلامیة بسبب ضعفھا وتخلفھا عن صنع القرارات الھامة. -
  الإعداد الجید للفرد والجماعة وذلك عن طریق استصلاح التعلیم وتكوین العلماء والدعاة. -
  الفساد السیاسي آفة في المجتمعات الإسلامیة یجب محاربتھ. -
  لانبعاثھا ولحوقھا بالركب الحضاري.خیریة الأمة وغیرتھا على الحق سبب  -
  ضرورة تجدید الفقھ الإسلامي عن طریق محاربة البدع وإحیاء السنن ونزولھ على القضایا المستجدة. -
إحیاء ونبذ الاتباع والتقلید، و الإسلاميتنظیف الأفكار الغربیة وإنزالھا بمیزان الشرع، وتجدید الفكر  -

  التراث الذي یخدم حاضرنا.
ییر یحتاج منا نفوسا صادقة وقلوبا مؤمنة، ویقینا ثابتا وأیادي قویة، وعقلا مستنیرا وعزما شدیدا، التغ -

 وروحا صافیة وأخلاقا فاضلة، ووحدة عظیمة ومنھجا إسلامیا، ونقدا ذاتیا وعلما تجدیدیا.
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